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فلسفة رموز السلطة في بلاد الرافدين

                                                                             عمار ياسر مطلك 
                                                                             محمد عبد الحسين فالح             

                                                                            الهيئة العامة للآثار والتراث

الخلاصــــــة : 
الحضــارة  بعمــق  عميقــة  جــذور  لــه  الرافدينــي  الفكــر  إن 
ــراغ  ــن ف ــأتِ م ــم ي ــلطة ل ــوز الس ــاره لرم ــانية، وان اختي الانس
وإنمــا يعــود الــى ايدلوجيــة وفلســفة فــي هــذا الاختيــار، ان الرمــز 
الخاصــة بالســلطة وان كان معروفــاً ومتــداولاً لــدى الســكان 
المحلييــن إلا انهــا تعكــس دلالات دينيــة وسياســية واجتماعيــة 

واقتصاديــة.
إن اختيــار الرمــوز مــن الواقــع الاجتماعــي كان  لــه بالــغ 
الأثــر فــي رســم صــورة الرفعــة والســمو لهــذه الرمــوز فــي 
مــزاج الانســان الرافدينــي، وإن المحــاكاة التــي خاطبــت بــه هــذه 
ــان  ــرام الانس ــس احت ــاءت لتعك ــي ج ــان الرافدين ــوز الإنس الرم
وتأثــره بمنطــق القــوة والســيادة فــي ذلــك الوقــت مــن خــال رمــز 
ــاني  ــر الانس ــاكاة للفك ــك مح ــان، وكذل ــاج والعصــا والصولج الت
وطموحــة فــي البنــاء والرفعــة والســمو مــن خــال اســتخدام 

ــلطة. ــوز الس رم

ABSTRACT
The thought of the Mesopotamian man has deep roots in the depth of human civiliza-

tion, and his choice of symbols of authority did not come out of the blue, but rather due 
to his ideology and philosophy in this choice. The symbols of authority, although they are 
known among the local people, they are reflecting religious political ,social and economic 
significations. the choice of symbols from the social motive had a great impact in drawing 
the superiority and highness image of these symbols in the thought of the Mesopotamian. 
The simulation that these symbols addressed to the Mesopotamian man came to reflect 
the respect of man and influenced by the logic of power and his sovereignty at that time 
through the symbols of the crown ,the stick ,and the scepter ,as a simulation of human 
thought and his ambition to build and rise through the use of the symbols of (the throne, 
the rob ,and the ring).
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المقدمة
ــر  ــت مبك ــذ وق ــة من ــة الوراثي ــت الملكي عرف
فــي بــاد الرافديــن، إذ عــدت الأســلوب الســائد 
فــي أدارة شــؤون البــاد عندمــا ظهــرت أولــى 
أنظمــة الحكــم  المدنــي فــي عصــر الســالات  
المبكــرة )2800-2371 ق.م(. فقــد ظهــرت 
دويــات المــدن الســومرية وكان لــكل منهــا 
حاكمهــا وجيشــها ومواردهــا حتــى توحــدت 
علــى يــد الحاكــم لــوگال زاكيــري، واســتمرت 
ــقوط  ــى س ــة حت ــور اللاحق ــي العص ــة ف الملكي

مدينــة بابــل )539 ق.م( .
هــو  الملكيــة  مفهــوم  أن  المتعــارف  ومــن 
مفهــوم سياســي بحــت، إلا أنــه فــي  الوقــت ذاته 
مفهــوم دينــي عقائــدي فــي فكــر بــاد الرافديــن، 
ــة  ــن أن الملكي ــاد الرافدي ــكان ب ــد س ــد أعتق وق
ــى شــخص  ــة ال ــة تعطــى مــن الآله منحــة إلهي
فــي  بالحنكــة فيصبــح ممثــل الآلهــة  يتمتــع 
الأرض، وعلــى وفــق قائمــة الملــوك الســومرية 
فــأن الملكيــة نزلــت فــي خمــس مــدن متعاقبــة، 
ثــم حــل الطوفــان، وبعدهــا هبطــت مــره أخــرى 
فــي عــدد مــن المــدن كان أولهــا مدينــة كيــش، 
ــوك مــن  ــى المل أي إنهــا منحــت مــن الآلهــة ال
المفهــوم  ضمــن  الملكيــة  وتتكــون  البشــر، 
الدينــي العراقــي مــن شــارت عــدة للحكــم تمنــح 
ــاد،  ــم الب ــي حك ــرعية ف ــه الش ــك لإعطائ للمل
ــماء  ــي الس ــودة ف ــارات موج ــك الش ــت تل وكان
ــمارية، إذ ورد  ــوص المس ــى  النص ــتناداً ال اس
فــي ملحمــة  أيتانــا أنــه: )فــي ذلــك الزمــان لــم 
ــق بعــد  ــم يكــن خل ــاج ول تكــن العمامــة ولا الت
أي عــرش فــي أي مــكان الصولجــان، التــاج، 
والعمامــة، والعصــا ....، جميعهــا كانــت أمــام 
ــك  ــت تل ــي الســماء()1( وكان ــة ف ــو، مودوع ان
ــا  ــان والعص ــاج والصولج ــي الت ــارات ه الاش
مــن  وغيرهــا  والحلقــة  والخيــط  والعــرش 

ــوز.  الرم

ــا هــو الســبب  ــي: م ــا الســؤال الآت ــرد هن وي
الرافديــن  بــاد  دفــع ســكان  الــذي  الرئيــس 
لاختيــار تلــك الاشــارات وتميزهــا وجعلهــا 
ــة  ــا الاجاب ــلطة؟ وحاولن ــوز الس ــن رم ــز م رم
عــن هذا الســؤال في هــذا البحث، إذ ســنتعرض 
لأهــم الأســباب التــي نعتقــد أنهــا دفعت الإنســان 
الرافدينــي لاختيــار تلــك الرمــوز المهمــة علــى 

ــة.   ــة تحليلي وفــق دراســة علمي
اولاً: التاج: 

ــاد  ــي ب ــلطة ف ــوز الس ــرز رم ــن أب ــو م     وه
بالآلهــة  الرافديــن وهــو غطــاء رأس خــاص 
والملــوك)2(، وقــد أطلقـــــت عليــــه التسميــــة 
 )3()AGA-AGA3-AGA2(  السومريـــــــــــــة 
الأكديـــــــة التسميــــــة  تقابلهـــــــــــا   التــي 

  )4()agû(agau)a-gu2 um)
ــاد  ــون ب ــي فن ــان ف ــكال التيج ــم اش ــن أه وم

الرافديــن:
)البسيط، المريش، المقرن()5(

 إن للتيجــان أهميــة فــي منظومــة القيــم الدينية 
الرافدينيــة لمــا تملكــه مــن مقومــات جعلتهــا 
أحــد أهــم رمــوز الســلطة فــي بــاد الرافديــن، 
علــى وفــق مــا جــاء فــي النصــوص المســمارية 
والمشــاهد الفنيــة، وإن فكــرة التــاج الملكــي 
مســتوحاة مــن قــرون الثــور الــذي تتوج راســه، 
إذ عــد الثــور  أحــد أهــم الحيوانــات المدجنــة في 
ــارات  ــدم الإش ــد وردت أق ــن، وق ــاد الرافدي ب
اليــه منــذ الألــف الخامــس ق.م، تتجســد أهميــة 
الاعمــال  وكثــرة  وخصوبتــه  بقوتــه  الثــور 
ــد  ــة، وق ــي المجتمعــات الزراعي ــه ف المناطــة ب
انعكســت تلــك الأهميــة فــي المعتقــدات الدينيــة، 
ــب  ــزاً للخص ــرة رم ــور مبك ــذ عص ــد من إذ ع
والنظيــر الذكــري لمــا يعــرف بالآلهــة الام، 
ــض  ــة ببع ــور اللاحق ــي العص ــت ف ــا اقترن كم
ــه  الالهــة إذ كان رمزهــا الحيوانــي ومنهــم الإل
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العديــد  كمــا وصفــت  اشــور)6(،  وألالــه  أدد 
مــن الالهــة بالثــور البــري لمــا يتمتــع بــه مــن 
ــا،  ــف امــي ديتان ــاء وص ــا ج ــأس كم ــوة وب ق
ســنة  ننورتــا(  للإلــه  ق.م   1674-1683(
حكمــه الحاديــة والثلاثيــن بالصيغــة ذات النــص 
الآتــي: )الســنة التــي جلــب فيهــا الملــك أمــي- 
ديتانــا رمــوزاً عظيمــة وعــرش عظيــم للمــكان 
البعيــد..... لإلهــه ننورتــا الثــور البــري القــوي 
مســاعده(، وفــي هــذه الصفــة دلالــة دينيــة 
ــم  ــرش العظي ــة والع ــوز العظيم ــة بالرم متمثل
الــذي صنــع للإلــه ننورتــا الــذي وصفــه النــص 
ــري القــوي)7(، كمــا وصــف بعــض  ــور الب بالث
ــك  ــم المل ــه ومنه ــور لقوت ــهم بالث ــوك انفس المل
حمورابـ�ي )1793-1705 ق.م( الــذي كتــب 
فــي مقدمــة قانونــه المعــروف، إشــارة الــى 
كونــه الثــور الهائــج نطــاح الأعــداء، وهنــا 
دلالــة واضحــة لقــوة هــذا الحيــوان، وإن مركــز 
تلــك القــوة يكمــن فــي قرونــه التــي اســتخدمها 

ــة)8(.  ــار الخارجي ــدرء الاخط ــاحاً ل س
ولمــا يرمــز لــه الثــور مــن قــوة وثبــات 
ولاقترانــه ببعــض الالهــة فقــد صنعــت بعــض 
تماثيــل  علــى  مســتقرة  للآلهــة  العــروش 
ثيــران، كمــا فــي مشــهد ختــم مــن عصــر فجــر 
الســالات يظهــر الالــة أدد وهــو جالــس علــى 
ــذي  ــى العــرش وال ــع عل ــن المشــهد إذ يترب يمي
ــران  ــكل ثي ــى ش ــة عل ــى منص ــتند عل كان يس
الرعــد  الــه  ادد  الالــه  متدابــرة وهــو رمــز 

والاعصــار )لــوح:  رقــم1()9(.
أهــم  أحــد  الثــور  أن  ســبق  ممــا  ويتبيــن 
الحيوانــات المدجنــة والتــي كان لهــا أهميــة 
ــوة  ــن ق ــه م ــز ب ــا يتمي ــن لم ــاد الرافدي ــي ب ف
فائــدة  الحيوانــات  أهــم  يعــد  إذ  وإخــاص، 
ــل  ــة والنق ــي الحراث ــه اســتخدم ف للإنســان لكون

واســتفاد مــن لحمــه وجلــده.
ولــكل تلــك المعطيــات التــي ذكرنــا ومــا  

للثــور مــن أهميــة لــدى الانســان الرافدينــي 
ــي  ــا ف ــي يأخــذ أفضــل م ــان العراق ــت الفن جعل
الثــور ألا وهــي القــرون التــي تمثــل قــوة هــذا 
الحيــوان والــذي يدفــع بهــا الخطــر وجعلــه على 
ــع  ــه الآن، أي جم ــارف علي ــاج المتع ــكل الت ش
ــذي هــو  ــرأس ال أهــم أجــزاء الإنســان وهــو ال
مصــدر العقــل وبيــن قــرون الثــور التــي تمثــل 
القــوة، وإن مثــل هــذا التمثيــل كان معروفــاً فــي 
بــاد الرافديــن، والامثلــة حــول هــذا الموضــوع 
ــي كشــفت  ــة الت ــران المجنح ــا، الثي ــرة منه كثي
ــد  ــي المعاب ــى جانب ــي آشــور الموضوعــة عل ف
والقصــور لطــرد الأرواح الشــريرة، وجمــع 
ــة  ــرية والحيواني ــوة البش ــن الق ــان بي ــا الفن فيه
الــرؤوس  تلــك  نحتــت  فقــد  بشــكل منســق، 
المجنحــة  الثيــران  أجســام  علــى  البشــرية 
ــز  ــو( رم ــو )مشخوش ــر وه ــال آخ ــاك مث وهن
الإلــه مــردوخ والــذي يتكــون مــن أجــزاء عــدة 

ــة. ــات مختلف لحيوان
ثانياً : العصا، الصولجان:

  بالإشــارة  إلــى المناطــق الجنوبيــة  كونهــا 
بالســكان،  المأهولــة  المناطــق  أهــم  إحــدى 
ولمــا تملكــه مــن مقومــات عديــدة ومنهــا وفــرة 
جعلتهــا  التــي  الكبيــرة  المائيــة  المســطحات 
صالحــة للزراعــة وتدجيــن الأغنام والمواشــي، 
ــد لهــذه الحيوانــات أن ترعــى مــن شــخص  لاب
مــا يطلــق عليــه الراعــي، والــذي كان يســتخدم 
العصــا فــي قيــادة تلــك الاغنــام والســيطرة 
عليهــا والعبــور بهــا الــى بــر الأمــان، وكذلــك 
ــة،  ــات المفترس ــار الحيوان ــن أخط ــا م حمايته
وقــد ورد ذكــر العصــا فــي القــران الكريــم 
ــات يســتدل بهــا علــى رعــي  ــة مــن الآي فــي آي
أُ عَليَْهَــا وَأهَُــشُّ  الأغنــام: ) قـَـالَ هـِـيَ عَصَــايَ أتَـَـوَكَّ
بِهَــا عَلـَـى غَنَمِــي وَلِــيَ فِيهَــا مَــآرِبُ أخُْــرَى(
ــه  ــى )علي ــي موس ــص النب ــة تخ ــك آي )10(، وتل

الســام( الــذي قــال هــي عصــاي التــي أعتمــد 
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عليهــا فــي المشــي، وأهــز بهــا الشــجر لترعــى 
غنمــي مــا يتســاقط مــن ورقــه، ولــي فيهــا منافع 
أولــى  الفكــرة ظهــرت  هــذه   مــن  أخــرى، 
الأدوات التــي تســتعمل للقيــادة، والتــي اتخذهــا 
الانســان فيمــا بعــد لقيــادة البشــر، إذ عدهــا 
ــوز الســلطة  ــم رم ــي أحــد أه الانســان الرافدين

ــم. ــراق القدي ــي الع ــت ف ــي عرف الت
ــه  ــان نفس ــي الصولج ــا ه ــد أن العص  ونعتق
ــا  ــة إيتان ــي ملحم ــا ف ــن ذكره ــم م ــى الرغ عل
كلاً علــى حــده كمــا هــو موضــح فــي المقدمــة، 
الصولجــان هــو عبــارة عــن قضيــب خشــبي أو 
معدنــي ينتهــي بكتله مــن الحجــر أو المعدن)11(، 
فــي حيــن أن العصــا لــم تنتــهِ بتلــك الكتلــة، فهي 
قــد اســتعملت  كســاح منــذ العصــور الحجريــة 
وقبــل الاهتــداء الــى التدجيــن وتربيتهــا ثــم 
تحولــت مــن اداة للدفــاع  والصيــد والرعــي 

الــى رمــز مــن رمــوز الســلطة.
ويمكــن أن نشــير أيضــاً إلــى أثنيــن مــن الأدلــة 
ــرة أن الصولجــان هــو تطــور  ــي تعــزز فك الت
ــق بالتســمية  حاصــل مــن العصــا، أولهمــا يتعل
ــي  ــا  الت ــى العصــا، فهــي ذاته ــق عل ــي تطل الت
ــي  ــك ف ــا ورد ذل ــان، كم ــى الصولج ــق عل تطل
ــمارية،  ــات المس ــي الكتاب ــة ف ــن الأمثل ــر م كثي
ومنهــا)GI TA (، ويقابلــه باللغــة الاكديــة 
)عصــا  حرفيــاً  تعنــي  التــي   )12(،)kakku(
أيضــاً  وتطلــق  القيــادة،  عصــا  أو  عــود  أو 
علــى الصولجــان(، وجــاءت العصــا أيضــاً 
بالمصطلــح الســومري )GIDRI()13( يقابلــه 
فــي اللغــة الاكديــة )hattu()14( تعنــي عصــا 

ــان.  ــاً صولج ــي أيض وتأت
مــن  الثانــي  الدليــل  نســتقرئ  أن  ويمكننــا 
المشــاهد الفنيــة التــي صــورت علــى النتاجــات 
الفنيــة ســواءً كانــت نحتــاً بــارزاً أو مجســماً 
أو أختامــاً أو رســوماً جداريــة وغيرهــا مــن 
ــي  ــر العصــا والصولجــان ف ــم  تظه ــون، ل الفن

ــن  ــان م ــا محمولت ــاً، وهم ــون مع ــك الفن كل تل
الشــخص ذاتــه، فــي حيــن نشــاهد بقيــة رمــوز 
ــرة  ــواهد كثي ــاك ش ــاً، وهن ــر مع ــلطة تظه الس
منهــا مشــهد دينــي منفــذ علــى ختــم يــؤرخ مــن 
عصــر الــوركاء )3500-3000 ق.م ( يظهــر 
علــى الجانــب الأيمــن معبــد وأمامــه شــخصان 
ــير ويمســك كل  ــة مس ــي حال ــا ف ــان وهم عاري
ــل  ــة، وتمث ــا مــن الكهن ــا كان ــا عصــا ربم منهم
الدينيــة  الســلطة  يديهــم  بيــن  التــي   العصــا 

)شكل رقم1()15(.
ومــن عصــر جمــدة نصــر)3000-2900 ق.م( 
صــور مشــهد دينــي طقســي يمثــل الإلهــة اينانــا 
وهــي تمســك حزمــة القصــب وخلفهــا رجــل 
يمســك بكلتــا يديــه الصولجــان ربمــا تمثــل إلهــاً 
ثانويــاً )شــكل رقــم 2()16(  فــي هــذا المشــهد 
خلــل فــي طبعــة الختــم، إذ مــن المفــروض أن 
ــن  ــب الايم ــي الجان ــرأة ف ــة او الم ــون الإله تك
وامامهــا حزمــة القصــب والاوانــي ويقابلهــا 
ــل  ــذي يحم ــخص ال ــر الش ــب الأيس ــي الجان ف

الصولجــان.
ومــن عصــر فجــر الســالات طبعــة ختــم 
تحمــل مشــهداً دينيــاً يمثــل عمليــة المثــول أمــام 
إلــهٍ جالــسٍ علــى العــرش فــي الجانــب الأيمــن 
مــن المشــهد، ويمســك  بيــده اليمنــى المرفوعــة 
فأســاً،  يحمــل أو يســند علــى كتفــه الأيســر 
ــة،  ــة لأداء التحي ــاً وأمامــه امــرأة واقف صولجان
الصولجــان  بيــده  يمســك  شــخص   وخلفهــا 

)شكل رقم3()17(.
مســلة  علــى  دينــي  مشــهد   وصــور 
 )اور- نمــو( مــن عصــر ســالة اور الثالثــة 
)2012 - 2004 ق.م( يظهــر الإلــه ســين وهــو 
ــن  ــك، ومـــ ــى الملــــ ــلطة ال ــوز الس ــلم رم يس
تلـــــــك الرمـــــوز العصــــــا )لــوح رقــم2()18(.
ويتكــرر مثــل هــذا المشــــهد فــي العصــر 
البابلــي القديــم فــي مســـــــــلة حمورابــي 
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إذ صـــــــور الإلــه  ق.م(   1750  -1792 (
شمــــــش وهـــــو يســلم  الــى الملــك حمورابــي 
رمــوز السلــــطة، تظهــر فيهــا العصــا بوصفهــا 

أحــد  تلــك رمــوز )لــوح رقــم3()19(.
ــان  ــور العصــا والصولج ــدم ظه ــتمر ع ويس
ــد، وإن   ــي آنٍ واح ــورية ف ــور الآش ــي العص ف
ذكــر بعــض الباحثيــن علــى أنهمــا وجــدوا علــى 
ــال  ــك الآشــوري اشــور- ناصــر- ب ــال المل تمث
أنــه  يعتقــدون  إذ  ق.م(،   859-883( الثانــي 
ــد  ــي الي ــان، وف ــرى الصولج ــده اليس ــل بي يحم
ــكل  ــة ذات الش ــا المعقوف ــل العص ــى يحم اليمن
الهلالــي الــذي يشــبه المنجــــــل المفلطــــــح 

ــم 4()20(. ــوح رق )ل
التــي يحملهــا هــذا  تلــك الأداة  ونعتقــد أن 
الملــك فــي يــده اليمنــى مــا هــي إلا منجــل 
ــوس  ــض الطق ــي أداء بع ــك ف ــه المل كان يحمل
ربمــا لهــا علاقــة بطقــوس الــزرع والخصــب، 
لأن المنجــل هــو مــن أدوات الزراعــة، والتــي 
كشــفت التنقيبــات الكثيــر منــه فــي مــدن مختلفــة 

)لــوح رقــم5(.
وظهــرت العصــا المعقوفــة فــي مشــاهد فنيــة، 
وعلــى نحــو لا لبــس فيــه، فــي العصــر البابلــي 
ــورو)21(  ــه آم ــوز الإل ــت أحــد رم ــم، وكان القدي
إلــه الرعــي، فقــد ظهــرت فــي مشــهد يمثــل الإله 

آمــورو بصــورة واضحــة )لــوح رقــم6()22(.
الآشــورية  الفنيــة،  المشــاهد  فــي  ويظهــر 
ــن  ــل محمولي ــة أو الرمــح الطوي العصــا الطويل
أنهــا  ونرجــح  والملــوك،  الآلهــة  قبــل  مــن 
تكــون إحــدى تلــك الرمــوز،  ونشــاهد مثــل 
ــي مشــاهد العصــر الآشــوري،  ــك العصــا ف تل
وتظهــر بيــد الملــك فــي مشــهد نفــذ علــى إفريــز 
ــة فــي قصــر  لرســم جــداري يبيــن جلســة ملكي
تــل بارســيب، إذ يظهــر الملــك وهــو علــى 
ــن  ــه عــدد م ــي وســط المشــهد وخلف العــرش ف

الأشــخاص ويمســك بيــده عصــا طويلــة وأمامــه 
قائــد الجيــش يقــدم عــدداً مــن الأســرى وهــم  في 

ــم7()23(.  ــوح رق ــة إذلال )ل حال
ثالثاً: العرش:

    يعُــد واحــداً مــن رمــوز الســلطة التــي عرفهــا 
ــة  ــي اللغ ــد عــرف ف ــن وق ــاد الرافدي ســكان ب
العربيــة انــه ســرير الملــك أو الخيمــة او البيــت 
او القصــر)24(، أمــا ابــن منظــور فيقــول إن 
العــرش مــن مصــدر أعــراش وجمعــة عــروش 
ــز  ــك رم ــك، وكذل ــي ســرير المل وأعــراش يأت
ــن  ــن م ــرش أي تمك ــى الع ــع عل ــلطة، ترب الس
ــوك  ــاً بالمل ــن مقترن ــم يك ــم)25(، ول ــد الحك مقالي
فقــط بــل نــراه مرتبطــاً ارتباطــاً قويــاً بالآلهــة، 
ــزه عــن الآخــر،  ــكل منهــم عــرش يمي أي أن ل
ولا ســيما الآلهــة الرئيســة منهــا، وكان الملــوك 
يتفاخــرون بصناعتهــم للعروش ســواءً لأنفســهم 

أو للآلهــة، وكانــت تقــدم لكســب ودهــا.
 وعرفنــا مــن الكتابــات والمشــاهد الفنيــة الكثيــر 
ــي  مــن المعلومــات حــول العــرش والمــواد الت
الذهــب  اســتعمل  فقــد  العــرش  منهــا  صنــع 
والفضــة والأحجــار الكريمــة، وإذا دل علــى 
ــذي  ــغ ال ــام البال ــى الإهتم ــدل عل ــه ي شــيء فان

أولاه الملــوك للعــرش)26(.
وعــرف العــرش باللغــة الســومرية بالمصطلح 
 )GI( ــة ــبوقاً بالعلام الســومري )GU.ZA( مس
الدالــة علــى الخشــب أو المــواد المصنوعــة مــن 
الخشــب)27(، يقابلــه فــي اللغــة الأكديــة المصطلح 

.)28()KUSSû(
انواع العرش: 

ــرش صــورت  ــن الع ــدة م ــواع عدي ــاك أن هن
علــى المشــاهد الفنيــة مــن أهمهــا )العــرش 
ــوب،  ــادر حب ــكل بي ــى ش ــرش عل ــيط، ع البس
عــرش علــى شــكل واجهــة المعبــد، عــرش 

علــى شــكل حيوانــي()29(.
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تعطينــا العديــد من النصوص المســمارية بعضاً 
ــا نــص مــن العصــر  ــات العــرش، منه مــن صف
الســومري الحديــث فــي عهــد كوديــا أميــر ســالة 
لك�ـش الثاني�ـة ) 2144 -2124 ق.م( نقشــت علــى 

تمثــال الإلهــة ننخرســاك جــاء فيهــا مــا يأتــي:
ــراق  ــز ب ــا لكن ــا صندوقه ــن أجله ــع م )... صن
وصنــع مــن العــرش العالــي الــذي يلائمهــا 

كملكــة()30(.
وجــاء ذكــر للعــرش فــي نــص مــن العصــر 
شوايـــلوشـــــو  للملــك  القديــــم  البابلــــــي 
فيها:)...الســنة  جــاء  ق.م(،   1975-1984(
ــركال)31(. ــه ن ــر للإل ــرش الكبي ــع الع ــي صن الت
وفــي أســطورة الخليقــة البابليــة وهــي واحــدة 
مــن أهــم الاســاطير المهمــة فــي بــاد الرافديــن 
جــاء أقــدم تدويــن لهــا فــي العصــر البابلــي 
القديــم، بمناســبة انتصــار مــردوخ علــى تيامــة، 
ــي:  ــى النحــو الآتـــ ــد ورد العــرش فيهــا عل وق
)... أقــام عرشــاً ملكيــاً يفــوق رفعــة بقيــة 
الآلهــة وفــي وســط مجمــع الآلهــة أجلــس انــو 

ــردوخ...()32(.  ــه م علي
وذكــر العــرش فــي أســطورة ننورتــا يخضــع 

شــعب الحجــارة جــاء فيهــا:
)...عندمــا كان ننورتــا فــي ذلــك اليــوم جالســاً 
علــى عرشــه الســامي يبعــث منــه نــوراً خــارق 
ــة  ــاح وبهج ــهد بإرتي ــث كان يش ــة، حي للطبيع

احتفــالاً علــى عرشــه()33(.
كمــا جــاء في أســطورة مــوت الالــه دوموزي 

ذكــر العــرش علــى النحــو الاتي: 
ــاً  ــياجاً مانع ــوا س ــم يكون ــكالا ل ــع ان ال )...وم
حاصــروا مــن جميــع الجهــات قيــدوا يديــه .....

وهــو جالــس علــى العــرش رفيــع()34(.
ويتبيــن ممــا تقــدم مــن نصــوص أن العــرش 
ــم  ــر عظي ــى الكبي ــر، ومعن وصــف مــرة بالكبي
عاليــة،  مرتبــة  ذو  المقــام  العالــي  الشــأن 

وأخــرى وصــف بالســامي، وهنــا يعنــي العالــي 
بالرفيــع،  وصــف  أخــرى  وتــارة  المرتفــع، 

ــام . ــو المق ــة وعل ــد الرفع ويقص

ــة  ــو مكان ــى عل ــك الصفــات عل وتؤكــد كل تل
ــرش، فضــاً عــن  ــي الع ــذي يرتق الشــخص ال
ــاً  ــاً كان مرتفع ــرش دائم ــى أن الع ــا عل تأكيده

ــه. عــن مــا حول

ونعتقــد أن الفكــرة الرئيســة لصناعــة العــرش 
بهــذه الكيفيــة وجعلــه مرتفعــاً جــاءت مــن فكــرة 
الألــف  فــي  المصطبــة  علــى  المعابــد  بنــاء 

ــدو. ــة اري ــي مدين ــاد ف ــل المي ــع قب الراب

دينيــة  لأســباب  الطريقــة  بهــذه  بنيــت  إذ 
ــع  ــل بمن ــة تتمثـــ ــاب وظيفي ــة، وأسبـــــ عقائدي
ــي داخــل الجــدران. ــن التســرب ف ــة م الرطوب

ــد  ــي للمعاب ــط البنائ ــك تطــور التخطي ــد ذل بع
ــون  ــف الباحث ــي أختل ــورة، والت ــرت الزق وظه
فــي تحديــد الغــرض الرئيــس مــن بنائهــا، وكان 
مــن بيــن تلــك الآراء أن الزقــورة تمثــل عــرش 
ــدس  ــى المهن ــد تبن ــاً، وق ــاً ضخم ــه ومذبح الإل
المعمــاري )دومبــارت( هــذه النظريــة بعــد أن 

طرحــت مــن قبــل الباحــث )ليثابــي(.

وقــال ريشــير أن : “الزقــورة هي جبل حقيقي 
ــترو،  ــار جاس ــا”، وأش ــع فوقه ــرش مصطن بع
ــه  ــى أن : “الزقــورة جبــل يســكنها الإل ســيز إل
ــادة  بالنســبة للبشــر وتجســيد  وهــي مــكان العب
للكــون” واشــار ونــج أن: “الزقــورات صــورة 
عــرش العظمــة الإلهيــة” وأشــار ديبليــوس 
ــي الإلهــي”،  ــورة العــرش الكون ــى أن “الزق إل
ــل أرضــي  ــر أنهــا: “تجســيد لجب ــد ونكلي ويعتق
ــى عرشــة”،  ــه عل ــر الإل ــل مق ــة الجب ــي قم وف
ويحــدد ســكايندر أن الإلــه أنليــل: “يجلــس الالــه 
ــور  ــي نيب ــل ف ــوق الجب ــة ف ــى عرش ــل عل انلي

ــه ويحمــي النظــام”)35(. ــث يتأمــل مملكت حي
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ــوي  ــد العل ــك الآراء أن المعب ــح كل تل وترج
واختــار  الإلــه،  عــرش  هــو  الزقــورة  فــي 
ــذا  ــي ه ــة الدين ــق مفهوم ــي وف ــان العراق الإنس
ــه  ــا حول ــو كل م ــالٍ يعل ــكان ع ــي م ــرش ف الع
لإضفــاء القدســية علــى هــذا المبنــى وشــخصية 
الإلــه الجالــس فــي عرشــة فــي أعلــى الزقــورة  
الــذي يرعــى النــاس ويكــون مطلعــاً علــى كافــة 
مفاصــل المدينــة، كمــا يكــون أمــام أنظــار 
جميــع النــاس لعلــو المبنــى وهــذا مــا طبــق 

ــاً. ــه عالي ــوك وجعل ــرش المل ــى ع عل
ــي بعــض المشــاهد  ــل الآخــر يظهــر ف والدلي
الفنيــة التــي تجســد  الآلهــة وهــم جالســين علــى 
عــروش عملــت الواجهــة الجانبيــة منهــا علــى 

شــكل واجهــات معابــد)36(.
رابعاً: الخيط والحلقة

الســلطة  رمــوز  مــن  الرابـــــع  الرمــز 
الملكيــة وقــد أطلــق علــى الحبــل المصطلــح 
ــدي  ــح الاك ــه المصطل  الســومري )E()37( يقابل
)abanu()38( وقــد اطلق على الحلقة المصطلح 
الســومري )Har()39( يقابلــه المصطلــح الاكــدي 

.)40()anatu(

 وقــد عــرج الكثيــر مــن الباحثيــن علــى ذكــر 
ــد  ــو أح ــاس وه ــط قي ــو خي ــط ه ــك الخي أن ذل
رمــوز الســلطة يتســلمه الملــوك مــن الآلهــة 
المــدن  ببنــاء  ويقومــون  العدالــة،  لينشــروا 
وتعميرهــا، وقــد ظهــر فــي كثيــر مــن المشــاهد 
نمــو(،  )أرو-  مســلة  أبرزهــا  ومــن  الفنيــة، 

ومســلة حمورابــي التــي ذكــرت ســابقاً. 

الثــور،  لقيــادة  حبــل  هــو  الباحــث  رأي   
ــإن بــاد الرافديــن دجنــت  ــا ســابقاً ف كمــا ذكرن
ــرة، وكان  ــور المبك ــدم العص ــذ أق ــوان من الحي
لابــد مــن معرفــة التعامــل مــع تلــك الحيوانــات، 
ــذي يعــد الأقــوى فــي فكــر  ــور ال ولا ســيما الث
الأحيــان  بعــض  وفــي  العراقــي،  الانســان 

يكــون الثــور فــي حالــة هيجــان وانفعــال لا 
يمكــن الســيطرة عليــه وإخضاعــه  إلا بطريقــة 
الألــم، لذلــك كان الخيــط )الحبــل( والحلقــة 
ــك  ــد جــر ذل ــور، وعن ــف أو أذن الث ــط بأن ترب
الحبــل يشــعر الثــور بالألــم الشــديد، وينقــاد 
بســهولة، ومــازال هــذا الإجــراء يســتخدم فــي 
ــذا  ــا به ــم8(، ورأين ــوح رق ــة )ل ــرى العراقي الق
ــن  ــة م ــل والحلق ــاء الحب ــا ج ــوص ربم الخص
الكتابــات  إحــدى  فــي  إذ جــاء  الفكــرة  هــذه 
التــي  حمورابــي  بالملــك  الخاصــة  الملكيــة 
عثــر عليهــا فــي مدينــة بورســبا والتــي كرســت 
للإلــه مــردوخ يذكــر النــص مــا يلــي : “عندمــا 
أعطــى الإلــه انليــل لــه -أي الملــك حمورابــي- 
البــاد والنــاس للحكــم وملــئ يديــه -أي يــد 

حمورابــي-  بحبــال انوفهــم”)41(.

لذلــك ربمــا هــذا التشــبيه فــي هــذا النــص 
هــو دلالــة علــى قيــادة النــاس بيســر وســهولة، 
وربمــا الحبــل هــو الخيــط )الحبــل( نفســه الــذي 

ــة. ــي المشــاهد الفني يظهــر ف

الاستنتاجات: 

كانــت الملكيــة فــي الســماء مودعــة أمــام 
ــى الأرض،  ــت ال ــك نزل ــد ذل ــو، وبع ــه آن الإل
وكانــت تعطــى لشــخص يمثــل الآلهــة علــى 
الأرض، وكانــت رمــوز الســلطة تســلم مــن 
قبــل الآلهــة إلــى الملــك لاعطائــه الشــرعية فــي 
حكــم البــاد، وكان مــن بيــن أهــم تلــك الرمــوز: 
ــة(،  ــط والحلق ــرش، الخي ــا، الع ــاج، العص )الت
وقــد صــوّرت فــي المشــاهد الفنيــة وهــي تســلم 
مــن قبــل الآلهــة الــى الملــك، ويعــد التــاج واحداً 
مــن أبــرز رمــوز الســلطة التــي اســتوحت 
فكرتهــا مــن قــرون الثــور الــذي يرمــز للقــوة، 
وعــرف الفنــان مــن تصميــم الكائن الأســطوري 
المتكــون مــن أفضــل الأجــزاء لجعلهــا فــي 
ــن  ــرة م ــذه الفك ــكلت ه ــد تش ــد، وق ــم واح جس
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ــن  ــي تكم ــه الت ــات وقرون ــوى  الحيوان ــذ أق أخ
فيهــا قوتــه، ورأس الإنســان الــذي هــو مصــدر 
مــن  والصولجــان  العصــا  وكانــت  العقــل، 
العصــا  كانــت  إذ  المهمــة،  الســلطة  رمــوز 
ــات،  ــادة الحيوان ــر تســتخدم لقي ــادئ الأم ــي ب ف
وبعــد ذلــك أصبحــت صولجانــاً اســتعمل للقتــال 
ورمــزاً مــن رمــوز الســلطة، واســتمر ظهــور 
ــد أن  ــى العصــور المتأخــرة، ونعتق العصــا حت
العصــا والصولجــان همــا إداة واحــدة، والدليــل 
علــى ذلــك أن لهمــا التســمية نفســها، ولــم يظهــر 
ــك  ــه أو المل ــخص الإل ــة ش ــاهد الفني ــي المش ف
يمســك بهمــا معــاً، كمــا إن الفكــرة الرئيســة 
ــاً  ــه مرتفع ــة وجعل ــذه الكيفي ــرش به ــع الع لصن
عمــا حولــه جــاءت مــن فكــرة بنــاء المعبــد 
علــى المصطبــة، وبعــد ذلــك بنــاء الزقــورة 
ــض  ــل بع ــن قب ــة م ــرش الآله ــدت ع ــي ع الت
الباحثيــن، واســتعمل الخيــط والحلقــة بوصفهمــا 
ــا  ــة، وربم ــر العدال ــاء ونش ــلطة للبن ــزاً للس رم
ــع  ــي توض ــة، والت ــل والحلق ــك الحب ــور ذل ص
فــي أنــف الثــور وإخضاعــه الــى الألم للســيطرة 

ــهولة.  ــه بس ــه وقيادت علي
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